





بها . لا من ناحية الغفران والرحمة ٠‏ وإنما من ناحية طلاقة القدرة 
والعزة التى لا يستدرك عليها أحد 
١‏ ايز الحكيم 4658 [سائدة] والمعنى : لو قال الناس 
لماذا غفرت لهم مع آنهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا العزيز 
الذى أغلب ولا أغلب : ولا يستدرك أحد على حكمى ؛ إذن : ذيّل الآية 
بالعزة لعزة الك تعالى فى خَلّقه 








ثم بقول الحق سيحانه 


0-0 
يبد © 4ه 


ادق 0 0 ث والقيامة 
ويريد سبحانه أن ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء ؛ 
لأن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملا باطلاً » ولا يمكن 
يستغنى عن الجزاء ثواب) وعقابا إلا مَنْ كان معصوم) أ سُسمَّرا . 
فالمعصوم قائم دائما على فكل الخير . والمسكَّر لا خيارَ له فى أنْ 
يففل أن لا يفغل . : 








إذن : إذا لم يتوفر مبداً الجزاء ثواباً وعقاب فى غير هذين لا ب 
أن يوجد فساد . إذا لم يُثْب المختار على الفعل ٠‏ ويعاقب على الترك 
اضطربت حركة الحياة . حتى فى المجتمعات التى لا تؤمن بإله 
وضعت لنفسها هذا القانون ؛ قانون الثواب والعقاب 

والحق - انه وتعالى - يعطينا مثالا لهذا المبدأ فى قوله 
تعالى من قصة ذى القرنين ل إنا مكممًا له في الأرض وآنيناه من كل 














نات 
حمح ححص ,حوب ححص بص صوص ره 


شيء سا © فاع سيا 9© 4 [الكيف] 





أراد الحق. سبمانه أن يبين أن الرجل الممكن فى الارض له 
مهمة . هذه المهمة هى شكر الل على التمكين ولا يكون إلا بإقامة 
ميذان العدالة فى الكون لط حئ إذا بلع مَغْرب اشم .. 69 # [تعين] 
أى : فى رأى العين . وإلا فهى لا تغرب أبدا . إنما تغرب عن جماعة 
فى مكان , وتشرق على جماعة فى مكان آخر 

وجدها تغْربْ في عَيْن حَمنة ووجَد عندها فومًا قنا يدذا القرنين إما 
أن تعذّب وإما أن تتّخذ فيهم حسنا 9 © [الكيف] 





وف افوس إسان فلن يُعلب 3 يتخذ الحسنى إلا إذا كانت 
لديه مقاييس وميزان العدالة . وقد قال الله عنه : ظ وآْيناهُ من كل شيع 
سيا 09 [اعيف] أى : نعمة وميزانا لتوزيع هذه النعمة ٠‏ فلم 
نعمة الله عليه فى أنه صاحب سلطان وجبروت ٠‏ إنما عنده المقوّمات 
الحياتية . وعنده ميزان العدالة الذى يضبط استطراق التَّمَم فى الكون 
كله . 





فالذى خُيّر فى أن يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه في آنه 
وسيلة لتثبيت الأهواء ؛ لذلك قال بعدها : 8أنا من 
يرد إلى ريه فيْعدبُ عدبا كرا 6 [اكيف] هذا هو 
(وأنا من آمن وعمل ضالحًا قلَهُ جزَاء الحستئ وستقول له من أمرنا 
[الكيف] آأى : بعد أنْ ينال ثوابه » نعطيه فوق ذلك حوافز 
تشجعه , ونقيم له حفلة تكريم لنغرى غيره بأن يسلك مسلكه 











الثواب والعقاب أمر لازم » وإذا كان هذا فى الأمور 
ياتية الجزئية . فهو أولى فى أمور الدين والقيم التى تسيطر على 
كل موازين الحياة ٠‏ لا بُّدّ من وقت للثواب وللعقاب » وإلا استنشرى 
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الظلم:واغنتاق الثان : واقضنى. طيهم 1 
فانتفع بذلك المفسد . وخاب كل من التزم بد 
ّ ن التزم 





لذلك نجد الحق - نبارك وتعالى - يؤكد دائما على مسألة البع 
والقيامة والحساب ٠‏ وترى أعداء الدين يحاولون أن يُشككوا فى هذه 
القضية » وأنْ يُزحزحوا التاس عن الإيمان بها بطرق شتى 

فالفلاسفة لهم فى ذلك دور . وللملاحدة دور . ولأهل الكتا. 
دور ؛ لذلك تجد التوراة مثلاً تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر . 
وهذا أمر غريب لا يمكن تصوره فى كتاب ودين سصاوى ومن 
حياة 











وما ذلك إلا لأن أهل التوراة أرادوا أن يُزحزحوا الناس عن أمور 
عدة ليثبتوا لأنقسهم سلطة زمئية مادية . حتى إنهم طمعوا فى أن 
نوا بهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى , كما حكى القرآن عنهم 
وإ فلكم دمومئ لن نُؤمن لك حت ترى الله هر 








9ع 4 رعق 
ولما أنزل الته عليهم المنّ . وهو مادة حَُلُوة كطعم القشدة جعلها 
تتساقط عليهم ٠‏ وأتزل عليهم السلوى ٠.‏ وهى طيور مثل السمان تنزل 
عليهم جاهزة مُعدَّة للتناول رفضوا عطية الله لهم وطعامه الذى أعد 
من أجلهم ١‏ وقالوا بل نريد طعاما نصنعه بآيدينا ٠‏ وقالوا : «لن 
1 [البقدة] ٠‏ فقال لهم : لآ اهيطوا مصرالا 
1 

وما دام الآمر بالنسبة لهؤلاء ماديا فلا بُّدُ أنْ يزحزح نفسه عن 











واحد الأمصار . ومصررا الموضع - جماوه مصيرا . وقال الليث : السسر فى 
كلام الغرب كل كورة ١ثقامافينا‏ الحدود ويقسم أنيهاً الفيء وافسسدقات . [ نسان ال 














الآخرة وعن القيامة والحساب . لذلك راحوا يُشكّكون فيها . أما 
الفلاسفة فقالوا : حين يبعث الله إنسانا بعد الموت وقد تحللت أعضاؤه 
تفذث من هذا 
التراب ؛ وأكل إنسان آخر من ثمارها وانتقلت إليه بعض خلايا 
وجزئيات الأول ٠‏ فإذا كان هناك بعث أُتُبعث هذه الجزئيات مع الأول 





وصضارت ترابا , ثم غرست اففى هذا المكان شح 











كانت مع الآرل فهى تقص فى الآخر والعكس 
هذه هى شيبهة الفلاسفة 


م مخ الأنفدن ين 


وهذ تغيّط الفلاسهة هذا الشعبّط +الاكهم لم يلطتوا إل 'طتريه :فين 
الوجود يعطى قيم) للغيبيات » وقد أوضحنا هذه المسألة فقلنا ل 
لق أن إضسانا يدن عات عبان كل اسمن سرغي اند البعين عبار دن 
وزئه ٠‏ فماذا يعثئى هذا النقض بالتسبة للشخض ئفسة ؟ 








هذه المسألة يتحكم فيها أمران : الغذاء والإخراج . ففى فترة 
النمو يكون الداخل للجسم أكثر من الخارج . أما فى فترة الشيخوخة 
مثلاً فالخارج أكثر ؛ فإِنَ توازن الأمران كانت حالة من الثبات لا يزيد 
نجه المحعن عرلا ينعسن #:وهي كترة الثيات 

فالشخص الذى نقص من وزنه أربعون كيلو ؛ ثم شفاه الله 
ونه اليه عافيته عس ب ؤاذ اووكه وهاذ إلى سالته الشيعية ٠‏ فيل 
تغيّر الث ال تقصان وزنه ؟ وهل تغيّر حال عودته إلى 
طبيعته 8م قلات الشخصية والذاتية فى هى + 








إن المسالة فى كوين الجسم ليشن لأراخر:وينزيتات: + إنما 
هى شخصية معنوية خاصة وإن تكرّنت من جزيئات المادة وهى 
الستة عشر عنصرا التى تكوّن الإنسان . والتى تبدآ 


بالا ين وتنتهى بال 5 العناصر المكونة لترية 
































ا 
صمحم ++ +2262 
الارض التى تاكل متها" وهذه النتاضير يصب حفطق .تن + 
00 
والحق سبحانه وتعالى يقول : ( نا ها تنقص الأرض 
وعندنا كناب حفيظ 00 © [ن] يعنى انعرف ما نقص من كل إنسا. 
كذا من الحديد , وكذا من الأكسوجين ؛ وكذا من الفسفور 8 


إذن : حين يبعث الله الإنسان بعد الموت يبعث هذه الشخصية 








المعترية بهذه الأجزاء المعررفة ٠‏ فيأتى الشخص هو هو 

ومن القضايا الستى أثاروها فى مسالة البعث والالتباسات التى 
يعاولونها يقولون : الله تعالى يخلق الإنسان فى مدة تسعة أث 
أو ستة أشهر . يمر خلالها بعدة مراحل : نطفة » ثم علقة ؛ ثم 
مضغة , ثم عظاما , ثم يكسو هذه العظام لحم) ؛ هذا للإنسان الواحد 
فكم تستغرق إعادة خَلّق البشر من لَدْن آدم عليه السلام حتى قيام 
الساعة ؟ 

ونقول : لقد ذكرتم كيفية خَلْق سلالة الإنسان والتى تستغرق 
تسعة أو ستة أشهر , لكن لم تذكروا خَلْقَ الاصل , وهو آدم عليه 
السلام ؛ وقد خلقه الله على هيئته وصورته التى كان عليها » فلم يكن 

] وكبر . إنما خُلق كبيرا مستويا كاملا ثم تُفخت فيه الروح 

كم إن عناضر اللفتعل هى : الفعل : والفاعل ٠‏ والتتفتجل. , تساف 
إليها الزمن الذى سيتم فيه الفعل , فأنا أريد أنْ أنقل هذه ( الحملة ) 
من هنا إلى هناك ٠‏ فنقلنا فعل , وأنا الفاعل . والحملة هى المتفعل , 
ثم الزمن الذى يستغرقه الحدث , والزمن يعنى توزيع جزثيات الحدث 
ات الزمن , فإذا أردت أنْ تخيط ثربا بطر 


























صمحص صمح 0ح محص ص مص 0ح مص 0 مص تبره 

إذن : فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل , وتذكرون أنه فى 
الماضى كانت الشوارع تضاء بمصابيح الزيت . وكان لكل منطقة عامل 
يصعد على سلم إلى كل فانوس ليشعله ؛ أما الآن فتستطيع أن تنير 
مدينة بأكملها بضغطة زر واحد . إذن : كلما زادت القوة قلَّ الزمن 
فتعال إذن إلى مسالة البعث والإعادة بعد الموت : أهى بقوتك أنت 
التحسيها بما يناسب قوتك وقدرتك ؟ إنها بقوة الله عز وجل » والله 
لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها . إنما يفعل سبحاته بِكُنْ . إذن 
فالفعل بالنسبة لله تعالى لا يحتاج إلى زمن تُرِرُع فيه جزتيات الفعل 
على جزئيات الزمن . 

ولمّ تستبعد هذا فى حق الله تعالى » وقد أعطاك ربك طرقا منه 
رغم قدرتك المحدودة ؟ الست تجلس فى فثل هذا المجلس فترانا 
جميعا مرة واحدة فى نظرة واحدة . كذلك تسمع الجميع دفعة 
واحدة ؛ الست تقوم بمجرد أن تريد أنْ تقوم , وننفعل جوارحك لك 
بمجرد أن يخطر الفعل على بالك ؟ أتفكر أنت فى المضلات التى 
تحركت والإشارات التى تمت بداخلك لتقوم من مجلسك ؟ 











وقد سبق أن أوضحنا هذه المسألة حين قارنًا حركة الإنسان فى 
سلاستها وطواعية الجرارج لمراد صاحيها بحركة الحفار مثلاً . فهو 
لا يؤدى حركة إلا بالضغط على زر خاص بها . 

فإذا كنت أنت أيها العبد تنفعل لك جرارحك وأعضاؤك بمرادك فى 
الأشياء . فهل تستبعد فى حق اف أن يفعل بكلمة كُنَْ ؟ كيف وآنت 





خاك 7تفعل يدون أن قولها:ء جود الإرقبة مله تفعل ما بتزيق 
فإ قلت :كيف يفعل فلعق سبحاته يكقمة كن ١‏ ونا أفعل بدن 
إل : نعم أنت تفعل بدون كُنْ ؛ لآن الأشياء ليست 

















3 الأول سين 'قال آنه فها كؤتى 
مسكّرة لإرادته ٠‏ إذن : أنا أفعل بدون كُنْ ؛ لانها ليست فى مقدورى 
الأولى من الله تعالى هى كُنَ لنا جميعا 
وبهذا القهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج . واستطعنا 
د على متكريها . فاش يقول : ل سْبْحَانَ الدي أسْرَئ بعبْده ليلا من 
د اْحرام إلى الْمَسّجد الآ »4 ال 


منفعلة لك أنت ؛ إنما هى مُسكّرة 














فلما سمع الكفار بالحادثة أنكروها وقالوا : كيف ونحن نضرب 
إليها أكباد الإبل شهر؟ ؟ نعم آنتم تضربون إليها آكباد الإبل شهر) 7 
لان فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها حزئيات الفغل على 
نين انا تعمد فلم ريق سريت ٠‏ الكرق :ل الفعل عاحدعم 
انمدعال امو يي 











إذن : فهر محمول على قدرة أخرى , فالفعل لا يُنسب إليه إنما 
إلى حامله إلى الل ؛ وقلنا : كلما زادتُ القوة قل الزمن . فإذا كانت 
القوة قوة الحق - تبارك وتعالى - فلا زمن ؛ لذلك يقول سبحاته فى 
مسالة الخلق والإعادة ما خَلَفَكُمْ ولا بَعَنْكُم إلا كنَفْس واحدة 
هنع [القمان] 

فالامر يسير على الله ؛ لأن حَلق النفس الواحدة وخَلّق جسيع 
الانفس يتم بِكُنْ . فالمسألة لا تحتاج إلى تسعة آي ستة أشهر 











وضربنا مثلا لتوضيح هذه المسألة بصناعة الزبادى مثلا . فا 
تأتى باللبن وتضع عليه المادة المعروفة وتتركه فى درجة حرارة 
معينة فيتحول تتقائيا إلى الزبادى الذى تريده ٠‏ فهل جلست أمام كل 


عق ليد المزجة لازن في شب 


د /141) 11 وسمام كي سميسيد-. 






ابر ين عبد لذ ارضى فق عله 











ح ,حت ,حت حت حت تت + حت ,ررح 


لبة تُحوّلها بنفسك . أم أنك عملت العملية المغروفة فى هذه 
الصناعة ٠‏ ثم تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها ؟ 





كذلك شاء اك تعالى أن يوجد الإنسان جنينا فى بطن آمة . وأن 
تجرى عليه أمور النمو بطبيعتها , إذن : خَلّقَ الإنسان لا يقاس 
بالنسية لله تعالى بالزمن . وقد حل لنا الإمام على كرم الل وجهه هذه 
القضية حينما ستل : كيف يحاسب الله الناس جميعا من لَدّْن آدم عليه 
السلام إلى قيام آلساعة فى وقت واحد ؟ 





فقال : بحاسبهم جميعا فى وقث واحد . كما أنه يرزقهم جميعا 
فى وقت واخدا" ؛ لأنه سبحانه لا يشغله شآن عن شان . 





ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : طن الله سمبع بصير 
479 إشان] سميع وبصير صيغة مبالغة من السمع والبصر . وقلنا 
إنك وأنت العبد المخلوق ليع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى 
نظرة واحدة . وكذلك تسمعه » فما بالك بِسمّع الله تعالى وبصره ؟ 
تم يقول الحق سبحانه 
حو ا عدة لع ع مك د م2 
©# الدترأن أله يُولِحألَيِل في النهارٍ 


ميِْالَعَوَ ف للِوَسلنَسَ 
اقزر عِك لبمْسَكَ وَكَلَله 
5 ا عر ع فد خَرٌ © 4 


]١(‏ ستل الإمام على بن أبى طالب : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم + فتال : كما برزقهم 











على كترتهم . [ شرح نهج البلاغة - للشريف الرضى - طبعة دار الشعب ص 4-6 فقرة 


]4 




















وح نونج + 0 وص 0 وص 

هذه آيات كونية واضحة مرئية للجميع : للمؤمن وللكافر . للطائع 
وللعاصى . ؛ قالحق سبحانه يوزع لنا الرقت بين ليل ونهار ‏ لكنه 
ليس توزيعا متساويا ( ميكانيكيا ) ؛ بحيث يكون كل منهما اربعا 
وعشرين ساعة ثابتة على التقدير الجبرى كما يقولون ؛ لذلك نرى 
اليوم ينقص مثلاً عن الأربع وعشرين ساعة عدة دقائق تُضاف إلى 
زمن الليل أو العكس 

الذلك قالوا من أيام بطليموس : السنة 516 يوم) وخمس ساعات » 
وخمس وخمسون دقيقة ٠‏ واثنتا عشرة ثانية بالدقة . بعدها اثتهوا إلى 
أن السنة 518 يوم) وربع يوم عن طريق الجبر . فكل ثلاث سنين 
تجبر الرابعة . ويقولون : سنة بسيطة . وسنة كبيسة أى : طويلة » 
فالتى تقبل القسمة على أرب 
هذه السنة 56 يوما . ذلك لتعوض اليوم 

وكلمة يوم تعنى الليل والنبار ‏ لكن القسمة بينهما ليست 
متساوية ؛ فالحق ‏ تبارك وتعالى - بصنعته الحكيمة أراد أن يُوزع 
الحرارة والبرودة على كل مناطق المعمورة ٠‏ ريعطى لكل منطقة 
اما تحتاجه لتنبت أرذ وتعطينا نحن مقومات حياتنا . بدليل أن من 
النباتات ما لا ينمو إلا فى الصيف ٠‏ ومنها ما لا يتمى إلا فى الشتاء : 
كذلك فى الاعتدال الربيعى والاعتدال الخريفى 

لذلك ٠‏ عرفنا أخيراً أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلا 
بمقدار 55.5 درجة عن مستوى مدارها فهى إذن غير مستوية ؛ ففى 
قصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجها لليل . والآخر مواجها 
للنهار . فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وابرد منه ٠‏ ويبلغ ليل 
الشتاء أقصى ما يمكن من الطول وهو ١١‏ ساعة فى شهر كيهك . 











سنة كبيسة ٠‏ لذلك نجد شهر فبراير في 




















حبح جوج 2ت2ج2 22+22 10/224226 اه 

احتى أن الفلاحين يقولون فى كيهك ( كياك صباحك مساك قوم من 
نومك حل عشاكة ) 

ومقابل ذلك فى فصل الصيف ؛ فكآن ميل محور الأرض سر من 
أسرار هندسة هذا الكون , ففى الحادى والعشرين من حزيران 
(يونيو) يبدأ الانقلاب الصيفى , وفى الثالث والعشرين من كانون 
الأول ( ديسمبر ) يبدأ الانقلاب الشتوى ؛ ثم الاعتدال الربيعى فى 
الحادى والعشرين من آذار ( مارس ) , والاعتدال الخريفى فى الثانى 
والعشرين من أيلول ( تمير ) وفى الاستواء الربب والاستواء 
الخريفى تجد أن الليل مساو للنهار ٠‏ وجوّهما معتدل لا حر ولا برد 

فقول الك تعالى : ألم تر أن الله يُولجَ اليل في النهارٍ يولج الثهار 
في الليل .. 63 4 [لقمان] يعنى : لا تظن أن اليل والنهار قسمة 
امتساوية ؛ لان الله تغالى بحكمته يُدخْل جزء؟ من الليل فى النهار , 








أو جزءا من النهار فى الليل ٠‏ فيزيد فى أحدهما . وينقص من الآخر 
لحكمة آرادها سيحانه وتعالى لصالع الإنسان ٠‏ وإمدادا له يعقومات 
حياته . لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو النهار من تغيير الأشياء لها 
مناط فى الحكمة الإلهية العليا 


وحين نُقسّم اليوم إلى ليل ونهار - وهى قسمة 
7 فإن لليل مهمة فى الحياة وللنهار مهمة ؛ كما بين 
اغا سبفاقة ١‏ رجِعلنا اليل لباسا () وجعلنا الثهار معاشا 69 4 [النبا] 








ولا متساوية - 





؛ لذلك عرفنا فيما 





مسي اللباين: إن تسكن افيه تكن وخ 

بعد آن الضوء أثناء النوم أمر غير صحى . وفهمنا قول رسول الله 

« أطفترا المصابيع إذا رقدقم !2 

5 لست الرقهم أن سعية 1 89000 ولص ف ميات 904/7 )هن عاد يذ 
مب اذا وففتق. المشارى: 























ص صمح وح م مح بحصت 
والحن سبهائه يوضع لنا هذه المسألة فى قوله تعالى 
ظ رالضحئ © والثيلٍ إذا سجئ 409 [الضحى] ويقول : ظوالَيل إذا 
يغغئ 2) رالنهارٍ إِذا تج 400 [اليل) ليبين لك أن لكل منهما مهمة 
فى حركة لي 0 





من هذه القاعدة 





بين هاتين ال دون داع :وقد أسح 
يهم طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار 
والخالق عز وجل جعل فى حركة الليل والثهار أسرارا وعجائب 
ينبغى أن نتنبه إليها بمعطيات العلم . ومن حكمة الخالق سبحانه أن 
جعل لكل سر فى الكرن ميلانا يولد فيه . ونشر أسرار كونه على 
خلفه ولم يُظهرها لجيل واحد : وإلا لو كشف القرآن كل أسراره للأمة 
الأمية التى عاصرت نزوله لانصرفت عن الدعوة الجديدة بتكذيب هذه 
التضايا التى لم تصدقها العقول حتى فى العصر الحديث ورغم تقدم 
العلوم ٠‏ فمثلاً لما قال العلماء بكروية الأرض ودورائها حول الشمس 


لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التى تؤكد ذلك 


0 





يلاف سر عق اسوار لكين قله يصادق بنه) من 
أتى السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا البحث ٠‏ وإلا أظهره 
اد للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضلا عليهم : لذلك نجد أن معظم 
الاكتشافات جاءت صدفة ؛ لم يَسْمَ إليها البشر ٠‏ ولم يذهبوا إليها 
بمقدمات 

والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار يقرل كلاما عاما 
يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى : 9 وَجَعلنَا الل 
والتهار آينين .. 69 4 [الإسراء] 

ويقول وهو الذي جعل الَْل رالتهار خلفة لمن أراد أن يذذكر أ أراد 























جحت ,حت ,وح هت ,نت ات ,تت + تت بره 
شكورا )4 [لغرقان] ومعنى خلفة يعنى : يخالف أحدهما الآخر 
ويأتى بعده ٠‏ وهذا صحيح الآن ؛ فنحن نرى الليل يخلف النهار , 





والنهار يخلف الليل . لكن كيف نتصور هذه المسألة فى بَدْء المَلق ؟ 
لو أن البداية كانت بِخَلّقَ الأرض مواجهة للشمس ٠‏ فالتهار ! 
أولا لين خُلْقَة لشي قبله ١ك‏ تنيب اله بنش الليل ليكون خ 








للنهار » وفى المقابل إن وجدت 
هى الأول ليس خلفة لشىء قبله 


الارض غير مقابلة للشمس . فالليل 





لا يحل لنا هذه المسالة إلا قوله تعالى : وهر الذي جَعَل 
اليل الها حلْقةَ .. 459 [الفرقان) أى : من بداية الخلق وهما خلفة . 
وهذا 'لأءيكاتن: زلا يسريغ إلا إن كنالت: الارطن. سكزرة . بسيث يكين 
الجزء المقابل للشمس منها مكنا للنهار ٠‏ والجزء الآخر لليل فى رقت 
واحد . فلما تحركت الآرض فى دوراتها صار كل منها خلفة للآخر , 
إذن : معطيات القرآن يهضمها العقل ؛ ولا يعارضها أبدا 


تذكرون قى الشلاثينيات وبالتحديد عام 1478 فسروا السموات 
السبع بانها الكواكب السبعة السيارة التى تدور حول الشمس ٠‏ ذلك 
ليقربوا العلم للناس , ويشاهء الله - سبحاته وتعالى يكتشذ 





بعدها ( تبتون ) ثم ( بلوشر ) فصاروا تسعة كواكب . رأظهر ال لهم 
فساد هذا التاويل . 

وفى الكون عجائب كثيرة نعرفها حتى عن طريق الكفار ٠‏ وكان 
الله سكّر حتى الكافر ليُثبت إيمان المؤمن . فإذا كنا قد عرفنا اليوم 
عندنا على الأرض ؛ وأنه ليل ونهار يُكوّئان أربعا وعشرين ساعة , 
فماذا يعنى اليوم بالنسية للكواكب الآأخرى ؟ 


لما غرفوا أقلاك الكواكب الأشرى التى تدور حول الشمس وجدوا 

















أقربها للشمس عطارد . ثم الزهرة , ثم الارض ؛ ثم المريخ ١‏ ثم 
المشترى ؛ ثم زحل . ثم نبتون ١‏ ثم بلوتو » وهو أبعد الكواكب عن 
الشمس 

ومن عجائب اليوم فى هذه الكواكب أن يوم الزهرة مثلاً 5144 
يوم بنزمتا شمن آنا اتام يساوي "يوسا بيوننا + فكان يوم 
الزهرة أطول من عامها . كيف ؟ قالوا : لان المدار مختلف عن مدار 
الأرض ٠‏ فاليوم نتيجة دورة الكركب حول نفسه , والعام نتيجة دورة 
التتركت حول الشمين 

وقوله تعالى : 9وَسَخْرَ الشمس والْقَمْرَ .. 0639 4 إنهان] بولك أن 
تلحظ دقة الأداء القرآنى فى الانتقال من الفعل المضارع 8 يولج . 
6 © [لقمان] إلى الماضى (سخر .. 69 [افمان] ففى الكلام عن 
حركة الليل والنهار قال طيرلج .. 4689 [لقمان] ولما تكلم عن 
الشمس والقمر قال : ظٍ سخر .. 403 إلقمان] لماذا ؟ 





قالوا : لآن التسخين تم مرة واحدة . ثم استقسر على ذلك : أما 
إيلاج الليل فى النهار . وإيلاج النهار فى الليل فأمر مستمر يتكرر كل 
يوم ٠‏ فناسبه المضارع الدالٌ على التكرار 

وقولك تعالى : ظكُلّ يجْرِي إلى أجل مُسْمّْى .. 469 إلقمان] أى 
إلى غاية محدودة ؛ تسمى العمر الثهائى : الأجل . والمراد 
بالانجل. النسمى يوم القيامة .فكان القللق ستبعافة عدن انا لستعران 
الشمس والقمر إلى قيام الساعة ٠‏ فاطمتنوا . 
8 فى كوكب مضيء يشين العالم كله 
وإلى قيام الساعة . دون صيانة ودون قطعة غيار ؟ 
على التسخير القهري الذي :يمن الآت 








شوائ عخلقة 




















عن الشروق وكذلك القمر ٠‏ ومن العظمة فى الألوهية هذه الرحمانية 
الرحيمة التى تحتضن الجميع المؤمن بها والكافر . 

وفى هذه الآية ورد التعبير بلفظ إلى أجل مُسْمَى ...69 [لتمان] 
وقى مواضع أخرى ورد بلفظ ظلأَجَل مُسْمَى .. 429 [فرسع باللام 
بدلا من إلى ؛ وكذلك فى سورتى فاطر )١9(‏ والزمر (5) . ولكل من 
الحرفين معنى : إلى أجل .. 409 إلتمان] تعطينا الصورة لمشية 
الشمس والقمر قبل وصولهما الاجل , إنما «لأجل مُسَفَّى .. 469 
[فاطر] أى : الوصول المباشر للاجل 

وكما أن لليل مهمة وللنهار مهمة . كذلك للشمس مهمة ؛ وللقمر 
مهمة بيّنها الك فى قول : هو الذي جعل الشّمْس ضياء والقمر نورا . 
كل [يدفس] 








وفى موضع آخر قال سبحانه : ظا بَارَك الذي جَعَلَ في السَّمَاءِ 
روجا وجعل فيها سراجا وقمرا مير #9 [الفرقان] قالضياء للشمس فيه 
نور وحرارة . على خلاف نور القمر الذى يناسب حالما لا حرارة 
فيه 


ومن عجائب آمر القمر أننا كُنَا نحسبه قطعة من اللؤلق مضيئة فى 





السماه + حت إن الشمعراء درجوا غلى 3 ولق 
عرفوا حقيقة القمر التى عرفناها نحن اليوم ما صم منهم هذا 
التشبيه . فقد أطلعنا العلم أن القمر ما هو إلا حجارة وجسم معتم 
لا يضىء بذاته ٠‏ إنما قط وم الث ؛ لذلك لما شيّه أحد 


الشعراء محبويته بالقمن أنكرت عليه هذا الشبه 

















رَسفَهَتْ قزلى وقَالَت مثى سَمَجِتْ حتى صرت كالبدر 
5 
الا جمالّ فيها ؛ تجيب هئ حين تقول 


تسال فمن اين عرفت سماجة البدر . وأنه حجارة 





اعدو يلق يقد ل 





لمر ام 5 
مَنْ قاس بالبَّدْر صّقائى قلا رَالَ أسيرا فى يُدَى مَجَرى 

إذن : فحقيقة القمر التى عرفناها آخيرا آية من 
والباطنة فى الكون أطلعنا الله عليها يسلطان الغلم : فلما تيسّر للبشر 
الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم مُعكم . وصخور لا تتير بذاتها ٠‏ 
إنما تعكس آشعة الشمس ٠‏ فقتصل إلينا هادكة حالمة , وكان القمر كما 
يقولون : ( يسع من القشين شربات ) 


أت الته الظاهرة 








ومن كمة الاخاق سيماتة اف كلق الشف واد 
الث ميزاناً لمعرفة اليوم . والقمر لمعرفة الشهر . وهو الأصل فى 
التكليفات ؛ لأن له شكلاً فى أول الشهر على خلاف الث 

لذلك يقول سبحانه : ظِهُوَ الذي جعل الشّمْسَ ضياء وَالقَمر ورا وقائرُ 
مََازل لتَعلموا عدد السنين والحساب .. (2) 4 0 





وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج 
مثلا . بحيث يتنقل مرعد الحج على مدار العام كله . فمرة يأتى فى 


الضيف ٠‏ واغرى اف الفتكلة .. إلغ هما بيش لتحجاج ما يناسب اكلا 


























وتات 
ممحع تج جح + + وح + © ووحصحصتحتت رو بره 


ع أ الملائم » ويقطع الأعذار فى التخلف عن أداء هذه 





إذن : بالتوقيت القمرى يأتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك 
قال البعض : إن ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا التوقيت 
الشمسى بالتوقيت القمرى ٠‏ فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع 
والعشرين من رمضان , فإنها ستوافق أول يناير مثلاً . وفى العام 
التالى توافق الثاني ٠‏ ثم الثالث وهكذا .. وهذا من رحمة ال تعالى 


يعيادة .. 








ثم يقول سبحانه : وَأ الله بمَا تَعملُونَ حَبِيرٌ (4083 [لقمان] وما 
دام أنه سبحانه خبير بما تعملون ٠‏ فهو الذى يهيىء لكم صلاح العمل 
بخبرته وحكمنه وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلا يدخل بالليل 
فنقول هذه الليلة من ره 





. أما يوم عرفة فيدخل بيومه لآنه يوم 





مجموع له الثاس 

وقوله : «وأن الله بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 69 4 |" [لقمان] ‏ معطوفة على 
« ألم تر أت الله يُولج . ) © [افمان] فالتقدير 0 
تعملون خبير 


جف دكي ال م 


00 


ليوك يكذ © 4 

















